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كــثر مــن ســنة النــور، غــير أنــه حمــل كمــا هــو متوقــع أخــيرًا، رأى التعــديل الــوزاري المبرمــج إعلانــه منــذ أ
مفاجآت منها حجم الحقائب التي طالها التعديل وأسماء الوزراء المغادرة والوافدة إلى قصر القصبة
بالعاصمة تونس، والأهم رفض الرئيس الباجي قائد السبسي له، وهو ما يؤكد وصول الصراع بين
قطــبي الســلطة التنفيذيــة في تــونس إلى درجــة تن بأزمــة كــبرى يصــعب التعامــل معهــا في ظــل إصرار

الطرفين على المضي قدمًا في برامجهم.

تفاصيل التعديل

 التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مساء أمس الإثنين، شمل
ية و كتاب دولة، بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة خطة، بينها  حقيبة وزار

ووضع حد للأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، وفق قول الشاهد في كلمة موجهة للشعب.

ولم يشمل التعديل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية، فيما شمل وزارات الصحة والعدل
والســـياحة والرياضـــة والتشغيـــل والنقـــل والتجهيز وأملاك الدولـــة والشـــؤون المحليـــة والوظيفـــة

العمومية، فضلاً عن عدد من كتابات الدولة.
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يرًا ير للخارجية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وز وتم تعيين كمال مرجان وهو آخر وز
يرًا جديدًا للسياحة، وهو من للوظيفة العمومية، كما عين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وز
الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص، في بلد الغالبية العظمى من سكانه

مسلمون.

يرة في الحكومة التونسية، من مواليد ، وهي القيادية في كما شمل التعديل، تعيين أصغر وز
يرة التشغيل، فيما لم يحمل هذا التحوير حزب حركة النهضة الإسلامية، سيدة الونيسي في منصب وز

أي أسماء جديدة لتولي حقائب وزارية من حزب نداء تونس الذي علق عضوية الشاهد فيه.

الرئاسة ترفض التعديل

لم تمر دقائق على إعلان يوسف الشاهد فحوى هذا التعديل، حتى أطلت الناطقة الرسمية باسم
يــة التونسية ســعيدة قــراش، في وسائــل إعلاميــة عــدة معلنــة رفــض الرئاســة للتغيــير رئاســة الجمهور

الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ية الباجي ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية في تونس عن الناطقة قولها: “رئيس الجمهور
قايــد الســبسي غــير موافــق علــى التمــشي الــذي انتهجــه رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد بخصــوص

التحوير الوزاري، لما اتسم به من تسرع وسياسة أمر واقع”.

هذا التعديل الوزاري الجديد رأى فيه عديد من الخبراء والمحللين إعلانًا لولادة
خريطة سياسية جديدة في تونس

ية بخصوص هذا التحوير الحكومي، وتم إعلام أضافت قراش “لم يتم التشاور مع رئيس الجمهور
يــة بقائمــة في آخــر النهــار، يبــدو أنهــا تغــيرت فيمــا بعــد”، وكان الرئيــس البــاجي قايــد رئيــس الجمهور
الســبسي قــد التقــى اليــوم الإثنين بقصر قرطــاج رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد وتــم خلال اللقــاء

ية. استعراض مستجدات الوضع العام بالبلاد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهور

ية، نور الدين بن تيشة، في تصريح لإذاعة جوهرة الخاصة، كد المستشار لدى رئيس الجمهور بدوره أ
يـــة بخصـــوص التعـــديل الوزاري، وفـــق تعـــبيره في إعلام للـــرأي أنـــه لم تتـــم اســـتشارة رئيـــس الجمهور
ية بالتعديل في وقت متأخر من اليوم وبقائمة مختلفة العام، وأضاف أنه تم إعلام رئيس الجمهور
عن تلك التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأوضح أنه يتم إجراء التعديل الوزاري عادة
ية للاستشارة بوصفه الضامن للدستور ويتم الإعلان بقصر الجمهورية بعد العودة إلى رئيس الجمهور

بقرطاج، مذكرًا بتعديل وزاري مع الحبيب الصيد وتعديلين آخرين مع الشاهد.

يطة سياسية جديدة خر

هــذا التعــديل الــوزاري الجديــد رأى فيــه عديــد مــن الخــبراء والمحللين إعلانًــا لــولادة خريطــة سياســية
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جديــدة في تــونس، تقطــع مــع الخريطــة السياســية الــتي كــانت موجــودة قبــل هــذا التعــديل، في هــذا
الشــأن يقــول أســتاذ العلــوم السياســية بالجامعــة التونســية هــاني مبــارك: “يمكن القــول إن هــذا
التعــديل يعكس أو يعطــي مــؤشرات قويــة علــى ولادة خريطــة سياســية جديــدة بعــض الــشيء تعــني
ية بصـورة بالدرجـة الأولى مكونـات الطيـف السـياسي المنبثـق أساسًـا مـن بـاقي النـداء والحركـة الدسـتور

عامة”.

انضمام حزب محسن مرزوق إلى الحكومة 

وأضاف هاني مبارك في تصريح لنون بوست “الاعتقاد الأكبر أن عديد من الأطراف وصلت إلى بعض
القناعات بانعدام إمكانية تجاوز الواقع الذي يؤكد على وجود قوى فاعلة على الأرض وهو ما دفع

بهذه القوى للبحث على إعادة انتشار وتموقع”.

وأوضح محدثنا أنه للتطورات الإقليمية والدولية تأثير كبير على ما يحصل في تونس، وقال: “بعض
التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية لم تعد مواتية للاستمرار بنهج قديم قائم على مقاربات

ذات أبعاد ثقافية مزعومة وأيديولوجية طواها الزمن”.

استقرار نسبي على المحك

تضمـــن هـــذا التعـــديل دخول أســـماء تابعـــة لحـــزب مـــشروع تـــونس الذي يقـــوده محســـن مـــرزوق،
ية الذي يقوده كمال مرجان، فضلاً عن بقاء وزراء حركة وأخرى تابعة لحزب المبادرة الوطنية الدستور
النهضة وحركة المسار الاجتماعي، وعدد من المستقلين، بدعم من “كتلة الائتلاف الوطني” الداعمة



للشاهد، لتمثل الحكومة بذلك حالة القطع النهائي مع النداء والسبسي، ما من شأنه أن يفتح خط
مواجهة سياسية حقيقية بين الطرفين، لا أحد يتوقع تطوراتها في الأيام المقبلة.

هــذه المواجهــة يمكــن أن تهــدد الهــدوء والاســتقرار النســبيين في تــونس، قبــل عــام مــن الانتخابــات
الرئاسية والتشريعية، فنداء تونس ومن خلفه الرئيس السبسي من المستبعد أن يقبل بسهولة بقائه

على الهامش وضياع الحكم منه، وهما اللذان يريان في حكم تونس حق مشروع لهما.

ية قد يخلق أزمة سياسية الاستقواء ببعض الثغرات الدستور

هـــذا التعـــديل الحكـــومي الثـــالث الـــذي يطـــال حكومـــة يوســـف الشاهـــد منـــذ تشكيلهـــا في شهـــر
أغسطس/آب ، حمل معه مؤشرات كبيرة على تصاعد الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية في
تونس، فالإعلان جاء على غير العادة من قصر الضيافة عوضًا عن قصر قرطاج، في دليل على انقطاع

حبل الاتصال بين الطرفين.

يـر الـدفاع الـوطني عبـد بعـض المحسـوبين علـى الرئيـس السـبسي بـدأوا في الترويـج لإمكانيـة إقـدام وز
الكريم الزبيدي استقالته من منصبه، الأمر الذي من شأنه أن يعيد خلط الأوراق مجددًا، فالدستور

يري الدفاع والخارجية وأخذ موافقته. يفرض على الشاهد استشارة الرئيس عند تعيين وز

ية أو العرفيـة في الممارسـة السياسـية التونسـية قـد يتيـح غـير أن “الاسـتقواء ببعـض الثغـرات الدسـتور
إمكانـات ولـو محـدودة لخلـق أزمـة سياسـية في البلاد”، وفـق قـول الأسـتاذ بالجامعـة التونسـية هـاني

مبارك في حديثه لنون بوست.

اشتداد الصراع بين قصري قرطاج والقصبة من شأنه أن يزيد من إرباك
الوضع في البلاد في كل المجالات

ية إمكانية فتح يري الدفاع أو الخارجية قد يعطي رئيس الجمهور يوضح مبارك “استقالة أي من وز
الأزمة في محاولة لإعادة ترتيب أطراف المعادلة السياسية، غير أن المبالغة في الاعتماد على استخدام
ية قد لا يكون متاحًا للرئيس، إذ بإمكان تلك الثغرات للتوسيع في الأزمة ونقلها إلى حدودها الدستور

رئيس الوزراء اللجوء إلى عدة خيارات تمكنه من الاستمرار في العمل الحكومي”.

 ية التي خولها الفصل وما يزيد من تعميق هذه الأزمة عدم انتخاب البرلمان للمحكمة الدستور
من الدستور صلاحية الفصل في حال حصل نزاع يخص الصلاحيات الموكلة لرئيس الحكومة ورئيس

ية بطلب من أحدهما. الجمهور

ويؤكد هاني مبارك في معرض حديثه أن “هذه الأزمة ستبقى سياسية وحلها يبقى رهين الاعتراف
بواقــع الحالــة السياســية الراهنــة والخــروج مــن التصــورات غــير الواقعيــة الــتي تعكــس غيــاب نضــج
سياسي عند هذه الأطراف التي تعمل على تصدير فشلها الداخلي إلى الساحة السياسية الوطنية



والاختباء خلف مجموعة من الشعارات التي أصبحت معروفة وغير مجدية”.

الواقع يبقى دائمًا أقوى من التخيلات

تبقـى أهميـة هـذا التعديل واضحـة، وفقًـا لهـاني مبـارك، علـى مسـتوى الاسـتحقاقات المقبلـة لـذا فـإن
“معظــم الأطــراف تــرى بــه مقدمــة أو صــورة لمســتقبلها الســياسي، وهــذا بــالذات مــا يجعــل الصــورة

مزدحمة ومشوشة، بيد أن ذلك سيبقى مؤقتًا، فالواقع يبقى دائمًا أقوى من التخيلات”.

وما زالت بعض القوى السياسية في تونس، تتحرك وفق تصورات لا علاقة لها بالواقع في البلاد، فهي
تسعى للاستحواذ على الحكم والسلطة دون أن تحسب للآخر أي حساب، كأن الأمر بيدها وهي

الآمر الناهي، الأمر غير المقبول حاليا.

انتقال نداء تونس لمعارضة الحكومة

يقول هاني مبارك في هذا الشأن: “هناك أحزاب تتحرك وفق مخيال غريب أي أنها أحزاب ليس لها
من القوة ما يمكنها من الاقتراب من واقع الحياة السياسية ومع ذلك تتخيل أنها قادرة على فعل

الكثير، لذلك ستقبل إن عاجلاً أو آجلاً بالواقع رغم ارتهانها لأجندات إقليمية ودولية”.

يـــد في إربـــاك الوضـــع في البلاد في كـــل اشتـــداد الصراع بين قصري قرطـــاج والقصـــبة مـــن شأنـــه أن يز
المجالات، وهو ما سيمثل تحديًا حقيقيًا للائتلاف الحكومي الجديد، ومدى صلابة الأرضية السياسية

والمشاريع التي يقف عليها.
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